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  یینالتعایش بین المسلمین والمسیح

الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله و على إخوتھ الأنبیاء أجمعین من لدَُن آدم 

  علیھم السلام  إلى نوح و إبراھیم و موسى و عیسى ابن مریم )البشریة أبو(
  أیھا الإخوة الكرام

الحریة حین أراد الله تعالى خلق الإنسان، اقتضتْ حكمتھ أن یجعلھ حرّاً مختارا، ف
ً كان عوقھم أو وصفٌ ف ً لجمیع البشر أیا ً مكتسبا طر اللهُ الإنسانَ علیھ ، وجعلھ حقاّ

أي بینا لھ وعرفناه طریق الخیر وطریق  (وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ )معتقدھم، قال تعالى 
ة في الاختیار، فلو أراد الله لجََعلََ الناس أمةً واحدةً، أي  یَّة التامَّ الشر، وتركنا لھ الحرِّ

ا كانت الدنیا دار اختبار، اقتضَى ذلك  أنْ تكون م جتمعین على دِینٍ واحدٍ، غیر أنھ لمَّ
ة، علیھا یقع الحساب، قال سبحانھ ةً ) :للناس إرادةٌ حرَّ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

  .(وَاحِدَةً 
، لا فرق في ذلك ه كذلك أن یضمن الرزق لكل إنسان، أیَّاً كانت عقیدتھواقتضتْ حكمتُ 

بین من آمن بوجود الله وأطاعھ وبین مَن أنكر وجوده، فلم یحَظر اللهُ إحسانھ عن أحدٍ 

كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاَءِ وَھَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبكَِّ :(من خلقھ، قاَلَ تعالى

میع الخلق،  حتى أن نبيَّ الله فخیرات الله منثورة على الأرض، مباحة لج) مَحْظُورًا

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ : (إبِْرَاھِیمَ عَلیَْھِ السَّلاَمُ  حین دعا الله أنْ یرَزق مَن آمن با� بقولھ

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ  ) رَبِّ اجْعلَْ ھَذاَ بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُم بِا�َّ

وَمَن كَفرََ : (فقال أجابھ الله تعالى بأنََّھُ یرَزق من خالف أمره كما یرزق مَن آمن،

هُ إِلىَ عَذاَبِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ  أي أن الله ضمن لھ الرزق ) فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ
ر طریق الشر وضمن لھ حریَّة الاختیار بین طریق الخیر وطریق الشر، وأن من اختا

  . فعقابھ لیس في الدنیا وإنما یوم الحساب 
وھكذا یسَّر الله للإنسان الرزق حین جعل الأرض ملآى بالخیرات، ووھبھ صفة 
ة، فمنحھ حریة الاختیار بین الحق والباطل، فیكون تقصیر المقصر،  الإرادة الحرَّ



 

 

ة، وبذلك یحاسبھ ربُّھ یوم الحسا ب على اختیاره الحر، وشقاوة الشقيِّ بإرادةٍ حرَّ

  . (فمَِنْھُمْ شَقِيٌّ وَسَعِیدٌ ) :بإرادتھ الطَّوْعِیَّة المنفردة، قاَلَ تعالى
الحریَّة تشمل حریَّة النَّظر والتفكیر والاعتقاد وحریة القول والتعبیر، بل إن ھذه ف

لبشر جمیعاً الحریة ھي اللَّبِنةُ الأولى لإصلاح التفكیر، ولذلك جعلھا الله حقَّاً مشتركاً ل
 .، كحقِّھم في الطعام والشراب واللباس، لا فرق في ذلك بین مسلم وغیره 

وَقلُِ الْحَقُّ مِن : ( فأعلن القرآنُ الكریمُ للعالَم حقوقَ الإنسان في آیاتٍ كثیرة منھا قولھ
بِّكُمْ فَمَن شَاء فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاء فلَْیكَْفرُْ  رَّ

وھي صریحة في الدلالة على النھي عن ) 1
إكراه أحد على أنْ یعَتقد شیئاً لا یرضاه، فلا یجوز إكراه أحد على الدخول في 

شْدُ مِنَ الْغيَِّ : ( الإسلام ینِ قدَ تَّبیََّنَ الرُّ فإسلامُ مَن یسُلم لا یقُبل إلا إذا ) لاَ إِكْرَاهَ فيِ الدِّ
 . واختیار، أي بحالٍ لا تشوبھ شائبةُ إكراه وقسر كان على بینِّة وبصیرة، وبإرادة

یْنُ النَّصِیْحَةُ (فالإسلام كلُّھ قائم على حریة القول بالنصح والإرشاد ففي الحدیث  ) الدِّ
 .وھذا النُّصح یعني الدَّلالةَ على الخیر والصواب مع ترَْك الاختیار للمنصوح 

ستبداد والاعتداء، ومن ذلك والنَّصیحةُ فضیلةٌ عظیمة، فھي نقیض القھْر والا
السخریة والاستھزاء، فحقیقة السخریةِ تضییقُ الحریات، سواءٌ كانت سخریةً 

باللسان، فاحتقار الثقافات بمھاجمة معتقدات الآخرین والسخریة بھا،  یعُدُّ اعتداءً 
یَّتھم، وقد حذَّرنا نبیُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال دماءكم وأموالكم إن : ( على حرِّ

فالاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال من تضییق ) وأعراضكم علیكم حرام
 .الخناق على الحریَّات 

من أجل ذلك فإنا نجد أن المسلمین أقاموا العدل والإحسان مع غیر المسلمین، في 
 لاَ : ( جمیع البلدان التي حكموھا، كمصر والشام والعراق وغیرھا، وقد قال تعالى

وھُمْ  ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلوُكُمْ فِي الدِّ ینَْھَاكُمُ �َّ
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  فلمَْ یقع من المسلمین اعتداءٌ على أحد من ) وَتقُْسِطُوا إِلیَْھِمْ إِنَّ �َّ

ون أعراف غیر المسلمین من النصارى والیھود، فلم غیر المسلمین، فلم یمنع المسلم
ینیة   .یمنعوھم من أداء عوائدھم الاجتماعیة ، ولا اعتقاداتھم الدِّ

فكان غیر المسلمین یعامَلون معاملة المسلمین، فیما عدا الأمور الدینیة، فكان 
النصارى وغیرھم من غیر المسلمین یخالطون المسلمین في الطرقات والمزارع 
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سواق أخذا وعطاءً وبیعا وشراء، ومجالسةً وتزاوراً، وقد قبلَ رسول الله صلى والأ
ة، أي رئیس الدولة، دعوة امرأةٍ یھودیَّة، فذھب إلیھا  الله علیھ وسلم، وھو زعیم الأمَّ

وأكل عندھا، بل وتوفِّي ودِرْعُھُ مرھونةٌ عند یھودي، ولم یكن ذلك عن ضعف، فقد 
 وكان الیھودُ أقلِّیَّةً في المدینة، وكان علیھ الصلاة كان المسلمون ھم الأكثریة،

والسلام في غِنىً عن قبول دعوتھا، غیر أنھ صلوات ربيِّ وسلامھ علیھ أراد أنْ 
یضع أمامنا مثالاً للتعایش، فالتسامح فرََضَھ اللهُ على المسلمین وجعلھ شریعةً 

على استدامتھما ما دام مُحْكَمة، فالعدل والتسامح وصْفان جلیلان حرص الإسلام 
 .اللیل والنھار 

ین ، وجود الیھود والنصارى  ولعلَّ أعظم مظھرٍ یتجلَّى فیھ معنى التسامح في ھذا الدِّ
في البلاد التي یحكمھا المسلمون إلى الیوم وقد مضى على ذلك أربعة عشر قرناً من 

عةً في الكثیر من ال قرى والمدن دلیلاً آخر الزمان، ولعلَّنا نرى وجودَھم جماعاتٍ موزَّ
على أنَّھم في أمان وحفظ، فنجدھم في كثیر من قرى الشام والعراق ومصر، فلمَْ 
وا إلى اللُّجوء إلى طَرَفٍ منعزل من بلادنا، فضلاً عن أن یلجؤوا إلى بلادٍ  یضُطرُّ

بھم،  فی  مجاورة، وقبل ذلك كانت الوفود تفَِدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدینة ستقبلھم ویقرِّ
ویعطي كبیرھم وسیدِّھم حقَّھ، فینُزلھ المنزل اللائق بھ، وربما استقبلھم داخل حرم 

المسجد، كما فعل مع وفد ثقیف الذین كانوا على الشرك حینھا، حیث أنزلھم في 
 .المسجد 

وإن كانوا یعتقدون أن محمدا علیھ الصلاة والسلام أفضل -وبلغ التسامح أن المسلمین 
لوه على أحدٍ من أنبیاء الله بأسلوبٍ یوحي بالإساءة -البشر  فإنھ نھى أتباعھ أن یفُضِّ

لأن ھذا التعبیر قد یفید ” إن محمداً أفضلُ من عیسى“: إلى غیره، فلا یجوز أن یقولو
لا تفضلوا بین الأنبیاء “: الانتقاص من عیسى علیھ السلام، قال علیھ الصلاة والسلام

“ 
ة ما نراه صواباً وبیان ما نراه خطأ، من باب النصح والإرشاد، وإنما أمُرنا ب بیان صحَّ

ولیس من باب الاستھزاء والاستفزاز، فمن ذلك أن القرآن الكریم نبَّھ المشركین إلى 
وَالَّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ ّ�ِ لاَ یخَْلقُوُنَ شَیْئاً : (أن أصنامھم لا تضر ولا تنفع، فقال

فقَدَْ قالَ الله تعالى لِرَسُولِھِ عَلیَْھِ وأمر أن یكون ذلك البیان بالحسنى، ) قوُنَ وَھُمْ یخُْلَ 
نبیِّھ موسى   وأخبرنا اللهُ أنھ حین أرسل)وجادِلْھم بِالَّتِي ھي أحْسَنُ : (الصَّلاةُ والسَّلامُ 

 )فقَوُلا لھَُ قوَْلاً لیَنًِّا: (وأخیھ ھارُونَ إلى فرعون قال لھما



 

 

الإسلام لھم حریة الاعتقاد وحریة القول وحریة سائر التصرفات ما لم وھكذا كفل 
یكن فیھا فساد أو إضرار بالغیر، فالأصل أن الناسَ أحرار، والاستثناء ھو تقیید 
یَّة إذا أفضت إلى ضرر أو تقیید لحریة الآخرین، فالنظام یقتضي أنْ یـُمْنعَ  الحرِّ

مَ رَبِّيَ الْفوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَمَا قُ ( المسيء من الإساءة لغیره، قال تعالى  لْ إنَِّمَا حَرَّ
وھذا من باب فرض النظام العام، الذي ینقاد لھ جمیع ) بطََنَ وَالإِثمَْ وَالْبغَْيَ بِغیَْرِ الْحَقِّ 

المواطنین، فیؤدَّب مَن خرج عن النظام، مسلما كان أو غیرَ مسلم، فكلاھما سواسیة 
قد ذكر لنا التاریخُ أنَّ ابناً لعمرو بن العاص أمیر مصر، اعتدى على أمام النظام، و

شابٍّ من القبط، فاشتكى القبطيُّ علیھ عند أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله 
ي نوعا من الاستعباد فقال لعمرو بن  عنھ، لأنھ یعلمُ عدْلَ عمر، فعدَّ عمرُ ھذا  التعدِّ

 )وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟متى استعبدتم الناسَ : (العاص
 ومن أجل ھذا التعامل، فإنھ لا غرابة في أن نجد فخراً واعتزازاً بالإسلام من الأحرار 

ین، واستظلُّوا بظلِّ بعدلھ ، فكان شكرُھم  من النَّصارى الذین عاشوا سماحة ھذا الدِّ
ره لھم ونشكرھم علی ھ ، فحسن العھد للإسلام واعتزازُھم بحضارتھ، عنوانَ وفاءٍ نقُدِّ

 .وجمیل الوفاء من أجلِّ المروءات 
والأمثلة على ھذا الوفاء كثیرةٌ ، غیر أني سأتحدَّث عن آخر ما مَرَّ بي منھا، وھو 

دیوان لزمیلٍ توفِّي قبل شھرین، وھو أحد شعراء سوریة الشاعر جاك صبري 
اس، فقد أرسل لي قصیدة یقول فیھا مخاطباً رسول الله محمدا صل ى الله علیھ وسلَّم، شمَّ

ف ین وصف التَّطرُّ  :ونافیاً عن ھذا الدِّ
فٍ    والشرعُ فیھ تسامحٌ وإخاءُ            لمَْ یرتدَِ الإسلامُ ثوب تطرُّ

اھا   :وفاءً وولاءً لبغداد) عویل الأنھار(ومما قالھ في قصیدة سمَّ
 اني فلْتذكرین الشاعر النَّصر            بغدادُ إن ذكُِرَ الولاءُ لِنخلةٍ 

 وأختم كلمتي بالشكر للإخوة الداعین والمنظمین لھذا المؤتمر، متطلِّعاً إلى تحكیم 
 .القوانین والمواثیق الدولیة على الجمیع بالعدل والإنصاف 

من میثاق الأمم المتحدة أن من ) 1 (3 فمن ھذه المواثیق  ما جاء في  المادة 
احترام حقوق الإنسان والحریات تشجیع «: الأھداف الرئیسة لإنشاء الأمم المتحدة

 .»الأساسیة للجمیع من غیر تمییز ضد العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین
وكذلك ما جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي الصادر من الجمعیة العامة للأمم 

ینبغي على الدول أن «والذي نص على أنھ ) 1970 (2625المتحدة بالقرار الرقم 



 

 

نھا لتعزیز الاحترام الدولي ومراعاة حقوق الإنسان والحریات تتعاون في ما بی
 .»الأساسیة للجمیع ولإزالة التعصب الدیني

وكذلك قرار إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص بإزاحة كل أشكال عنصریة 
 منھ على أن 3، والذي یقضي في المادة )1981 (36/55الأدیان والمعتقدات رقم 

عائقاً «إذ ھو یعتبر » ر الأدیان یعتبر خرقاً لمیثاق الأمم المتحدةإھانة واحتقا«
 .»لتحقیق العلاقات الأخویة السلمیة بین الدول الأعضاء

 منھ على وجوب 18وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 
ي نص ، والمیثاق الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذ»احترام ومراعاة الأدیان«

حریة التعبیر حول الأدیان مقیدة بضوابط «على وجوب أن تكون ) 3 (18في المادة 
 .»الأخلاق العامة وألا تتعدى على حقوق الآخرین
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